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تغييرات واضحة في السياسات الخارجية للرياض كانت واضحة خلال الستة أشهر الماضية جسدتها
العلاقة المضطربة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

يـــاض المتعـــددة لحـــل الأزمـــة الجيوسياســـية مـــع القـــوة العظمـــى الحليفـــة لهـــا، وأحـــد محـــاولات الر
منافســيها الإقليمين أســفرت عــن العديــد مــن التطــورات المثــيرة للاهتمــام في الجغرافيــا السياســية في

الشرق الأوسط.

التغير الأول جاء بعد أن ضربت أمريكا بالمأساة السورية عرض الحائط متوجهة إلى صفقة مع إيران
يكــا ــو أنهــا إشــارة مــن أمر بشــأن برنامجهــا النــووي؛ الأمــر الــذي أعطــى إشــارة للســعوديين – كمــا ل
كده “عبد الله للسعوديين – بأنها سياسة هادئة غير معلنة لانفراج العلاقات مع إيران، الأمر الذي أ
عسـكر” رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة في مجلـس الشـورى السـعوي حين قـال: “أخـشى أن يكـون
هنالك شيء غير معلن، إذا ما وصلت أمريكا وإيران لاتفاق فسيكون هذا على حساب العالم العربي

ودول الخليج، وبشكل خاص السعودية”.
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وضّـح ذلـك تصريـح سـابق للرئيـس أوبامـا حين قـال لمجلـة “نيويـوركر”: “إذا مـا اسـتطعنا جعـل إيـران
تتصرف بشكــل طــبيعي كدولــة – لا تــدعم منظمــات إرهابيــة، ولا تحــاول إثــارة النعــرات الطائفيــة في
بلدان أخرى، ولا تحاول تطوير سلاح نووي –  فإننا قد نجد اتزانًا في مناطق السنة (الأغلبية السنية)،

أو ما بين الخليج وإيران حيث هناك منافسة واضحة”.

المخــاوف الســعودية مــن الســذاجة الأمريكيــة الــتي مــن شأنهــا أن تســمح للمنتــج الإيــراني الســياسي
بالرواج في ظل الهيمنة المتواصلة على المشرق، خصوصًا في ظل حرب النخبة والحرس الثوري وحزب

يا. الله الذين يقاتلون إلى جانب النظام السوري في سور

لــذا، بــدأت الســعودية مــؤخرًا في إبعــاد الخطــر عنهــا بتغيــير رئيــس الاســتخبارات الســعودية “بنــدر بــن
سلطان” العدو اللدود للنظام السوري، والذي بدا غاضبًا من تحولات السياسة الأمريكية بما فيها
الانفتاح على إيران، ليحل مكانه رجل ذو مكانة واحترام لدى الإدارة الأمريكية، الأمير “محمد بن نايف”

ير الداخلية والمعروف بمكافحته لـ “الإرهاب” في السعودية. وز

يـر الخارجيـة “سـعود الفيصـل” قـد قـال – البارحـة – في مـؤتمر صـحفي إن الريـاض وجهـت وكـان وز
يـــاض علـــى اســـتعداد يارتهـــا، موضحًـــا أن الر يـــف” لز ير الخارجيـــة الإيـــراني “محمد جـــواد ظر دعـــوة لـــوز

“للتفاوض” مع طهران.

الفيصــل أضــاف أن الســعودية ســتتحدث مــع إيــران بقــوله: “إذا كــانت هنــاك خلافــات نأمــل أن تتــم
تسويتهــا بمــا يــرضي البلــدين، كمــا نأمــل أن تكــون إيــران ضمــن الجهــود المبذولــة لجعــل المنطقــة أمنــة

ومزدهرة وألا تكون جزءًا من مشكلة انعدام الأمن في المنطقة”.

ولم يكن أبدًا من قبيل المصادفة تزامن إسناد مهمة الاستخبارات لمحمد بن نايف، مع إعلان كل من
يــا علــى قائمــة جبهــة النصرة والدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام – داعــش – المقاتلتــان في سور
الإرهاب السعودية، إضافةً إلى القبض على مجموعات تابعة للقاعدة قيل إنها كان تخطط لهجمات

ضد مسؤولين.

كذلــك تحــول خطــاب بعــض الإعلاميين الســعوديين المحســوبين علــى الدولــة إلى التحــذير مــن خطــر
يا وتنفير الناس منه، والحديث عن نماذج عادت إلى رشدها وحضن الوطن، وذلك القتال في سور
بعد قرابة  سنوات من سكوت الدولة على من يذهب للقتال هناك وعلى من يجمع المال والدعم

لهم، بل وتسييرها بنفسها حملات تبرع للسوريين وإغاثتهم.

ولم تكـن النصرة وداعـش، هـي مـن تـم تصـنيفهما علـى قائمـة الإرهـاب وحسـب، بـل جماعـة الإخـوان
المسلمين، حيث تحولت السعودية إلى داعم حقيقي للانقلاب العسكري الذي حدث ضدها في مصر
سياسيًا وماديًا وإعلاميًا، ودعمت بشكل علني المجلس العسكري  بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي
المرشــح الحــالي للرئاســة الــذي أعلــن أن الســعودية ســتكون أول محطــة لــه في حــال فــاز بالانتخابــات

الرئاسية.

هذه الأخيرة، كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير في علاقة السعودية مع المنافس التقليدي والجارة



قطر – التي تعتبرها السعودية الراعية الرسمية للجماعات الإسلامية  بما فيها الإخوان المسلمين في
المنطقـــة والـــتي تفتـــح لهـــم الأبـــواب وتيّسر أمـــورهم – إضافـــة إلى قنـــاة الجـــزيرة المنـــاصرة للشعـــوب
والثورات، حيث ترى السعودية أن قطر تهدد الأمن الإقليمي للخليج؛ الأمر الذي استدعى سحبها

للسفراء – رافقتها في ذلك البحرين والإمارات – قبل أن تُحل المشكلة مؤخرًا برعاية كويتية.

يًا حيث تمول كل من يا سياسيًا وعسكر هذا الصراع مع قطر لم يبق خليجيًا فقط، بل انتقل إلى سور
البلـدين القتـال هنـاك، كذلـك يـدعم كـل طـرف أفـرادًا أو جماعـات سياسـية بعينهـا والـذي دفـع قطـر
للتراجــع قليلاً سياســيًا، كمــا دفعــت الســعودية لحلفائهــا هنــاك لأول مــرة أســلحة مضــادة للــدروع
بإشراف أمريكي، في اختبار لمدى قدرة هذه الفصائل على الحفاظ على هذه الأسلحة من الوقوع في
“الجهة الخاطئة” – يعني التنظيمات الجهادية كجبهة النصرة وداعش – في مقدمة لإرسال أسلحة

مضادة للطائرات.

إلا أن الخطـة السـعودية حـتى الآن في تسـليح حلفائهـا لا تهـدف تمامًـا إلى إسـقاط النظـام علـى المـدى
القريب، وإنما لاحتواء التطرف المتمثل في داعش، حيث استطاعت طردها من ريف أدلب واللاذقية
يفها، لتتمركز الآن في ريف حلب الشرقي امتدادًا إلى الرقة، مع بعض الأرتال وأجزاء كبيرة من حلب ور

المتجهة للقتال في دير الزور، الأمر الذي قال عنه الثوار إنهم يستعدون لحملة لاستعادة الرقة منهم.

كـثر في يـاض للخنـاق عليهـم أ الإسلاميـون – بمـا فيهـم الإخـوان المسـلمين – يخشـون مـن تضييـق الر
يًـا – الائتلاف الـوطني بزعيمـه “أحمـد الجربـا” خطتهـم القادمـة، خاصـة مـع اسـتلام السـعودية – نظر
ــن – الإخــوان المســلمين- عــبروا مــؤخرًا عــن ــة المرتبطــة بالســعودية، والذي ــات القبلي صــاحب الخلفي
“ارتيـاحهم” مـن تصريـح خـاص لأحـد المسـؤولين السـعوديين بأنهـم “غـير مسـتهدفين” مـن تصـنيف

الإخوان كجماعة إرهابية في السعودية، وأن المقصود هو الف المصري فقط.
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